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خروج )محمد الجولاني1.. طيفاًً(
هأنــذا أخرج مــن عملــي لأكتــب عنــه. أبتعــد وأنظــر إلى شــبحي يديــر ظهــره لورشــته اليوميّّــة، 
يــده بالضبــط؛  فأرتبــك. أرتبــك وأمــدّّ يــدي إلى اللوحــة لأعيــدني إليهــا، دون أن أدري مــا ال�ّـذي أر
أهــو وصــف الشــكّّ حين كان فكــرة أم وصــف الشــكّّ حين اكتمــل وصــار شــكلًاً؟ أأحــاول في 
هــذا العمــل إحيــاء التــوازن بين الواقــع والخيــال، أم أحــاول قتلــه وتحطيمــه، أم أنّّ ديغــاس 
يــف هــو مــا يشــكّلّ  كان محقّّــاًً حين قــال: يــرى الشــخص مــا يرغــب في رؤيتــه، وهــذا الز

الفــن؟”. الفنــان محمد الجــولاني

كيف يمكننا قراءة تمثّّلات جسد الفنان محمد الجولاني بعد مرور خمس سنوات على رحيله؟

ــان محمد الجــولاني ليكتســب ملامــح  ــفني الخــاص بالفن ــة، كيــف جــاء المشروع ال أودّّ أن أبين بواســطة هــذه المقال
علاقتــه مــع العــالم، مــع المجتمــع، وربمــا، كيــف أعــاد إنتــاج وجــود جســده عبر خبرتــه المُعُاشــة؟ لقــد تمكــن هــذا 
الفنــان الاســتثنائي بتركيزه علــى تصويــر ذاتــه في العديــد مــن أعمالــه مــن إعــادة إنتــاج لغــة بصريــة منفتحــة علــى 
التأمــل، غارقــة في التأويــل، فعندمــا اختــار هــذا النمــط مــن الأعمــال الفنيــة إنمــا أراد تكثيــف الرؤيــة في المجــال 
المتعلّّــق بصراعاتــه الذاتيــة، خاصــة عندمــا غلّّــف تلــك الأعمــال بأبعــادٍٍ مفاجئــة للمتلقّّــي لا ســيّّما حين عربّر عــن 
ذلــك برســم القســمات الشــبحية والأجســاد الظّّليــة، في محاولــة لأنســنة الطيــف مــن خلال إضفــاء تلــك الملامــح 

شــديدة الغمــوض والتوتــر. 

إن الأعمــال الفنيــة التي تنــاول فيهــا الفنــان محمد الجــولاني صــوره الذاتيــة، ربمــا تعيــد الاعتبــار للّّوحــات الشــخصية 
في الفــن الفلســطيني، إذ يتجلــى ذلــك بوضــوح مــن خلال أســلوبه في دمــج الثنائيــات والمفارقــات والإيمــاءات، 
لتنفلــت ســؤالًاً مفتوحــاًً للكشــف عــن الكــثير مــن المســتويات شــديدة التداخــل بين خطواتــه الذاتيــة وخطــوات 
يــن، هــذا النــوع مــن المحــاولات الفنيــة إنمــا يمــس المتلقّّــي لدرجــة الاندمــاج مــع المشــهد. ويتضــح مــن خلال  الآخر
متابعــة أعمــال الفنــان محمد الجــولاني أن لديــه اهتمامــات في تنــاول مســألة الحــاضر والغائــب، خاصــة في تعبيراتــه 

التي يُُظهــر فيهــا قســمات وجهــه.

لوحة بدون عنوان
في لوحتــه )بــدون عنــوان( يمثّّــل الفنــان محمد الجــولاني نفســه وهــو في حالــة خــروج، رُُســم مــن رأســه إلى قدميــه 
بين موجــودات ورشــته الفنيــة، مُُحاطــاًً بجســده ليظهــر مــرة علــى هيئــة طيــف يهــم بالخــروج بملابســه المعتــادة 
أثنــاء حضــوره في مرســمه، ومــرة ثانيــة معكوســاًً في مــرآة معلّّقــة، وأخــرى ظلًاً ملقــى علــى أرض المرســم، مــا يدفــع 

إلى الاعتقــاد بأنــه يطــارد ذاتــه عبر علاقــات متعــددة. 

عنــد تفحّّــص المشــهد، يبــدو أن الطيــف مرســوم مــن زاويــة مُُربكــة، هــل هــي مــن أعلــى أم مــن أســفل؟ وتبــدو كلا 
1	  مواليــد مدينــة القــدس، حيــث درس في مدارســها حتى الثانويــة العامــة، ظهــرت موهبتــه منــذ الطفولــة، التحــق بجامعــة القــدس، 
حصــل علــى درجــة البكالوريــوس في الفنــون الجميلــة، عــام )2009(، عمــل مدرســاًً في نفــس الجامعــة لمــدة عــامين/ )2011- 2013(، كمــا عمــل 
مدرســاًً في مدرســة الفرنــدز بين العــامين )2016 – 2018(، ليحصــل علــى إقامــة فنيــة  في مدينــة الفنــون الدوليــة  في باريــس عــام )2018(، بــدأ في 
العــام )2019( دراســته للحصــول علــى درجــة الماجســتير في القــدس. كمــا قــام بتنفيــذ الرســم لتجميــل أســطح البيــوت في البلــدة القديمــة في 
القــدس، وعمــل مدربــاًً في العديــد مــن الجمعيــات والمؤسســات الثقافيــة. وهــو أحــد الأعضــاء المؤســسين لنــادي الفنــانين التشــكيليين 

في القــدس.
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ذراعيــه في حركــة واثقــة ويظهــر إبهــام يــده اليُُــمنى وبــاقي أصابعــه في وضعيــة ارتخــاء حــذر، مــع انخفــاض الــرأس 
والنظــر إلى عتبــة الخــروج في حالــة مــن الاســتعداد والتهيــؤ، ومــا يعــزّّز مــن ديناميكيــة المشــهد، تزامــن ارتفــاع كــعبي 
قدميــه، حيــث تظهــر إحداهمــا وقــد تجــاوزت حــدود البــاب نحــو الشيء المُضُــاء، بينمــا الأخــرى مــا زالــت داخــل 
المرســم، ليبــدو الموقــف مزدوجــاًً لكنــه مغمــور بالعاطفــة، فســاقه المائلــة نحــو اليســار في خضــم عبورهــا إلى الجهــة 
الأخــرى تمنــح الســاق الي�ُـمنى الخطــوة المنتظــرة لإســدال الســتار دون أن ينســدل، كأنــه أراد أن يقــول: أنــا مغــادر 

وهــذه خطــوتي الأخيرة، لم اخطُُهــا بعــد!.    

كثر مــن ثمــاني ســنوات علــى العمــل الــفني )بــدون عنــوان(، ومــا زلــت أشــعر بجاذبيتــه، كمــا لــو كُُنــت أعيشــه  مــرّّ أ

كــن أعــرف أنني ســأتناوله بالتحليــل والدراســة. إن الدافــع – ربّمّــا – يــأتي  في كل مــرة أنظــر إليــه، حتى عندمــا لم أ

اســتجابة لرابطــة شــخصية وعاطفيــة قويــة مــع موضــوع اللوحــة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للكثيريــن الذيــن 

نشروهــا علــى صفحاتهــم الخاصــة بعــد رحيــل الفنــان محمد الجــولاني عــام 2020. ثمــة مطــاردة مزدوجــة تنشــأ 

دُُ أعمالــه الفنيــة! بعبــارة أخــرى، إن عمليــة التأويــل 
ِ
دُُنــا كمــا نُُطــارِ

ِ
في تناولنــا للعمــل الــفني، فمحمــد الجــولاني يُُطارِ

تُُشــكّلّ المُطُــاردة التي نقــوم بهــا إزاء مضمــون اللوحــة، لتتولــد المعــاني وتتحــول حيــث يتــم اســتدعاؤها لــطرح 

الأســئلة المتجــدّّدة حــول مآلاتنــا، ذلــك يضــع العمــل في مركــز اهتمامنــا لقــوة تــأثيره، إذ تبلــغ قوتــه في قدرتــه 

د والمُطُــارد، مُُفارقــة مثــل هــذه تحمــل في طيّّاتهــا صــور وخيــالات وعواطــف 
ِ
علــى خلــق حالــة الالتبــاس بين المُطُــارِ

تدفعنــا إلى رؤيــة أنفســنا مــن خلال عدســة الراهــن أو المجهــول، إنهــا تنطــوي علــى الشــبحية.

يــا بولييــتسي« في معــرض تقديمهــا لكتابهــا )أشــباح كفافيــس( حــول وصفهــا  لعــلّّني هنــا اســتعير مــا قالتــه »مار

للشّّــخصية الشــبح: »الشــبح شــخصية عابــرة بين الحضــور والغيــاب والماديــة واللاماديــة والحيــاة والمــوت، 

كاســتعارة مفاهيميــة، أُسُــتخدم الشــبح علــى ســبيل المثــال للحديــث عــن مواضيــع عابــرة وأشــخاص يعيشــون 

.)Boletsi, 2025(  »حيــاة طيفيــة مــن الاختفــاء الاجتماعــي ومســاءل الســلطة والعدالــة وتضــارب المواقــف
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الأشباح لا ظل لها
لم يســبق وأن تــم تأويــل أعمــال الفنــان محمد الجــولاني في ســياق مــن ســياق مــن التأمــل أو البحــث، ولعــل أبــرز مــا 
كُُتــب عــن لوحــة محمد الجــولاني هــذه، هــو مــا كتبتــه »رنــا عنــاني« حــول فكــرة المـوت2 والتبّّــؤ بــه، غير أنــه لا يُُظََــن 
كثر عمقــاًً - حــول فكــرة الطيــف )الشــبحية( وعلاقــة  أن تلــك التــأويلات قــد تطرّقّــت إلى تصــوّّراتٍٍ مُُحــدّّدة – أ
ذلــك بالجســد. إذ تــفترض الدراســة أن الجســد بالنســبة للفنــان محمد الجــولاني قــد شــكّلّ ظرفــاًً ديناميكيــا دائــم 
الحركــة، فهــو المُخُــتبر، والوســيلة، والموضــوع، والمُنُْْتََــج. ولعــل ذلــك يحلُُينــا إلى تســاؤلات عــدة، مــن بينهــا: كيــف 

للطََيــف أن يُُشــكّلّ مــدخلا للكشــف عــن الــذّّات وترابُُطاتهــا مــع الآخــر؟

إن المتأمــل، يجــد أن هنــاك عــدة عنــاصر تنــبني علــى أساســها فكــرة العمــل الــفني، وهــي: العــنصر الأول، الفنــان 
نفســه حين رََســم ذاتــه علــى هيئــة طيــف مغــادر، العــنصر الثــاني، اختيــاره للمرســم كجــزء مــن العمــل الــفني، أمــا 
العــنصر الثالــث؛ فإنــه يتمثــل بالظــل والانعــكاس الظاهــر في المـرآة، يضــاف إلى ذلــك محتويــات المرســم ودلالاتهــا 
)الكتــب والأدوات الفنيــة(، إذ يلتبــس علــى المشــاهد أي مســتوى يقابــل، فالجــزء الأيسر مــن اللوحــة طيــفٌٌ 
يقابلــه في الجــزء الأيمــن انعكاســه في المـرآة، بينمــا يتوســط المشــهدين ظــلٌٌّ وخزانــة تحتــوي العديــد مــن الاشــياء.

زََ حضــوره، 
ِ
 مــن التفــكير المكثّّــف للكيفيــة التي أراد لهــا الفنــان أن تُُبرِ

ٍ
في هــذه اللوحــة، يــأتي العمــل الــفني في إطــارٍ

والظاهــر أن تصميــم المشــهد يعــزز مــن ذلــك، بحيــث يََمْْثُُــل الطيــف والظــل والانعــكاس معــا في مــكان يخــص 
الفنــان )المرســم(، ليُُــثير ذلــك مفارقــة شــديدة العمــق في حضــور هــذه العنــاصر في ذات الوقــت، فالخــروج أمــام 
الرســام عمــل مربــك في الرســم، والتقــاء الطيــف )الشــبح( مــع الظــل يضــع العمــل في حالــة مــن التوتــر الشــديد. 

ــى ذلــك بعمــق   متعــدّّدٍٍ حــول وجــوده، إذ تجلّّ
ٍ

ــدلي بخطــابٍ اســتطاع الفنــان محمد الجــولاني في عملــه الــفني أن يُُ
عندمــا أقــام هــذا الشّّــكل مــن العلاقــة مــا بين الظــل والطيــف والمـرآة، فدلالــة الظــل المُلُقــى هنــا، تجّّسّّــد فكــرة 
ــاك  ــور ســتوييكتا« حين قــال: »هن ــه »فكت ــا اســتند إلى مــا تطــرّقّ إلي ــان وطيفــه في آن، ولعــلني هن حضــور الفن
نقطــة يلتقــي عندهــا المضمــون والشــكل وهــي بالضبــط موضــوع الظــل« )ســتويكِِيتا، 2021، صفحــة 123(.

إن مســألتيّّ الوجــود والعــدم تتجسّّــدان هنــا علــى هيئــة مشــهد في مرســم، ليــدور الســؤال بين الجــدران حــول 
الطيــف والانعــكاس والشيء المضــاء )الــذات( الــذي يََعِِــد بالتهــام الطيــف! لا شيء ي�دَُُلّّ علــى محمد الجــولاني ســوى 
يــد أن يََجعــل مــن  الظّّــل، وإذا مــا بحثنــا عنــه جيــدا فربمــا عثرنــا عليــه مرســوماًً بالمقلــوب في المـرآة المعلّّقــة، كأنــه ير

نفســه حــاضراًً، ولكــن علــى نحــو غامــض.

فكــرة مــن هــذا القبيــل، تفتــح تــأويلات متعــدّّدة، وربّمّــا تســاؤلات كــثيرة، اســتطاع الفنــان محمد الجــولاني أن 
يمتحــن وجــوده مــن خلالهــا، تلكــم التــأويلات والتســاؤلات تنمــو علــى مهــل بفضــل حــالتيّّ الالتبــاس والتوتــر 
المهيمنتــان علــى المشــهد، فالظــل المُلُقــى علــى أرض المَرَســم، بهــذه الهيئــة، يــدُُل علــى وجــودٍٍ مــا، يتنامــى في مُُخيلــة 
المُتُلقــي، ليُُضفــي حالــة مــن الحــزن علــى مشــهد الطيــف المُغُــادر، وكأنّّ الفنــان محمد الجــولاني أراد أن يُُقــدّّم صــورة 

زمانيــة متداعيــة، ليثبّّــت صورتــه هــذه إلى الأبــد علــى هــذا النحــو مــن التعــرض للإنهيــار دون أن ينهــار. 

 قــد يبــدو ذلــك محفّّــزا للبحــث والتأمــل، كأن نقــف عنــد فكــرة )الوجــود مــدور(، التي تناولهــا »جاســتون 
بــاشلار« في محاولتــه لشرح مــعنى الوجــود الكلّّــي، إذ يعــدّّ »بــاشلار« »أن صــورة الاســتدارة الكاملــة تســاعدنا 
ــة في الداخــل،  ــا بحميمي ــد وجودن ــا وأن تؤك ــا علــى ذواتن ــا أن نضفــي مزاجــاًً مبدئي ــى التماســك، وتســمح لن عل

2	  عنوان المقالة: نبوءة الموت .. صورة لحياة محمد الجولاني.
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لأن الوجــود حين تُُعــاش تجربتــه مــن الدّّاخــل ويصبــح خاليــاًً مــن كل الملامــح الخارجيــة يكــون مــدوّّراًً« )بــاشلار، 
1984، صفحــة 209(.

بالاعتمــاد علــى ذلــك؛ فــإن العمــل الــفني الــذي نحــن بصــدده، ينــمّّ عــن اســتدارة كاملــة، فــكل مــا فيــه داخليــاًً، 
إذ عطّّــل الفنــان محمد الجــولاني كل الملامــح الخارجيــة إلا القليــل منهــا )منحهــا بعــض الألــوان(، لقــد ارتــدّّ إلى ذاتــه 
ــا طيفــاًً يــمضي إلى الشيء المُضُــاء،  ــيتراءى لن المرتبكــة وانتزع نفســه مــن النضــوج مستســلماًً لجانبــه الطّّفــولي، ل

لكــن إلى أيــن؟ إلى دواخلــه البعيــدة، مســتقبله المجهــول، أم حــاضره المرتبــك.

ــة، إلى  ــة والابداعي ــه المعرفي ــة »فاطمــة عبــد الله الوهــيبي« في كتابهــا: الظــل، أســاطيره وامتدادات تتطــرق الكاتب
مواضيــع متعــددة حــول الظــل ومفاهيمــه، أبرزهــا ورد في الفصــل التاســع بعنــوان: الظــل ثنائيــات ومحــاور، إذ 
تُُبــدي الكاتبــة اهتمامــاًً بارتباطــات الظــل بأمــور معينــة، مــن قبيــل ارتباطــه بمصــدر الضــوء وبمفهومــي التجلــي 
والانعــكاس ومــا يتــفرع عنهمــا مــن مفاهيــم ذات ابعــاد خاصــة كالمظهــر والحقيقــة وفكــرة المبــدأ والأصــل والــفرع، 
يــن التي تتبــادل مــع الظــل معانيهــا، وكلمــات أخــرى تتــوازي مــع  وتضيــف إلى ذلــك، كلمــات مثــل الشــبح والقر
الظــل، مثــل: الصــدى، الغيــم، الماء، المــرآة. معــتبرة ان ذلــك يُُثري مفهــوم الظــل حينــاًً، ويُُعقّّــده ويعمّّقــه في 
ُـثير الظــل برفقــة أحــد تلــك الارتباطــات كالمـرآة أو الشــبح المخــاوف والمخيّّلــة  كــثير مــن الأحيــان، متســائلة: لماذا ي�

ية والأدبيــة؟ لعــل ذلــك، كمــا تــشير » الوهــيبي« يرمــز للتضاعــف والانشــطار!  الاســطور

وتســتطرد الكاتبــة في تحليلهــا للمعــاني والكلمــات المرتبطــة بالظــل، مثــل الطيــف والشــبح بوصفهمــا علــى علاقــة 
وثقيــة بمفــردة الظــل، التي، كمــا يبــدو، أنهــا علــى أهميــة كــبيرة عندمــا يتعل�ّـق الأمــر بالحديــث عــن المـوت والبقــاء 
يــدا  بعــد فنــاء الجســد، أي مواصلــة الحيــاة بعــد المـوت، وهــذا يتســق – بحســب »الوهــيبي - مــع مــا طرحــه در
ــد إلى مــا  ــاب في الحضــور ومراجعــة مفهــوم الزمــن، وفكــرة الشــبحية التي تمت ــاب والغي حــول الحضــور في الغي

بعــد الفنــاء )الوهــيبي، 2014(.

ولعــلّّ الفنــان محمد الجــولاني أراد لوجــوده في المرســم أن يبقــى في حالــة كُُمــون طــالما المشــهد مســتمراًً، لكنــه حضــورٌٌ 
 مُُنتََظــر، فالشــبح الماثــل أمامنــا يؤكــد ويرمــز لما ســيحدث.

ٍ
يُُحيــل إلى غيــابٍ
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التمرّّن على الموت
إن الكامــن النــفسي المُحُــرّضّ علــى ظهــور الطيــف في العمــل الــفينّي هــو فكــرة »المــوت« بوصفــه نظامــاًً خفيّّــاًً 
ــا.  للممارســات اليوميــة، وذلــك بجعلــه أمــراًً راهنــا في الحيــاة، يقــضُُّ إحساســنا بذواتنــا والجــدوى مــن وجودن
قــد يبــدو ذلــك مُُربــكاًً للمتلقــي، وربّمّــا صادمــاًً، أن يتذكــر المـرء أن ثمــة نهايــة لــكل هــذا الوجــود الــذي نحملــه في 
دواخلنــا، الوجــود الــذي نجــرّهّ معنــا إلى كل مــكان، ذلــك الــذي تجسّّــد لــدى الفنــان محمد الجــولاني في المرســم في 

تلــك اللحظــة التي قــرر فيهــا الخــروج.

في هــذا الصــدد، وعبر تطرقــه للحداثــة ومــا بعدهــا، يتنــاول خلــدون النبــواني مــا أعلنــه »فوكو« في كتابــه )الكلمات 
والأشــياء( عــن »مــوت الإنســان«، إذ يؤكّّــد »فوكــو« أن ذواتنــا لم تعُُــد هــي الفاعلــة، وإنمــا تــم الاســتعاضة عنهــا 
بالــبُُنى اللغويــة وباليقــاس مــع اللغــة فــإن التصويــر أيضــاًً ينــدرج ضمــن الــبُُنى الــلتي حلّّــت مــكان ذواتنــا، إذ مــع 
»فوكــو« تختفــي صــورة الانســان الموجــود لصالــح صــورة جديــدة لــذوات مقيّّــدة ومنهــارة بفعــل مجموعــة مــن 
المُعُطيــات المجتمعيــة والتاريخيــة واللغويــة، هكــذا فــإن مشــكلة )اختفــاء الــذات( لم تعــد مســألة خاصــة بالعلــوم 
الانســانية وحدهــا، إنمــا باتــت تنــدرج ضمــن التوجهــات الأدبيــة والفنيــة، لتظهــر فيهــا »الــذات الإنســانية« 

خاضعــة. )النبــواني، 2011(.

مــع ذلــك؛ فــإن كمــون الفنــان في عملــه الــفني هــو محاولــة لطــرد الشــبح مــن عقلــه، الشــبح المُيقــم في الآلــة، أو 
»الشّّــبح في الآلــة«3، وهــو بذلــك يتــدرّبّ علــى موتــه عبر كشــف عالمـه الحقيقــي، في حالــة مــن الانفتــاح الكامــل، 

منطلقــاًً مــن منطقتــه اللاوعيــة، و مهتديــاًً إلى ســؤاله الكــبير: مــن أنــا؟ 

في محاولاتــه للإجابــة، كان لا بــدّّ للفنــان مــن مقولــة حــول الشّّــكل، الشــكل بكليتــه، كل شيء قبــل أي شيء، 
لوضــع المتلقــي أمــام مســاحة مــن الأخــذ والــردّّ حــول مــا يحــدث، هــل نحــن أمــام فعــل الكمــون في محــاولات 
طــرد الشــبح؟ أم أن الشــبح يــخرج بمحــض إرادتــه إلى المـكان المُضُــاء تــاركاًً الظــل غارقــاًً في عتمتــه؟ إنهــا محــاولات 
للت�ّـدرب علــى المـوت في كلا الحالــتين، إذ يُُيقــم الفنــان هــذا الشــكل مــن العلاقــة مــع المجهــول، مســتندا إلى علــم 
النفــس »الجشــطلت«، أو مــا يُُســمّّى علــم نفــس الشــكل الــذي »ي�ُـبنيّن أننــا ن�ُـدرك الموضــوع في كليّّتــه، بحيــث أن 
إدراك شيء مــا لا يكــون بتجميــع خصائصــه منفصلــه، كالشــكل والصلابــة واللــون، كمــا يعتقــد المذهــب الــحسي، 
ولا بإصــدار حكــم أو تأويــل عقلــي علــى هــذه المعطيــات كمــا يعتقــد المذهــب العقلــي، وإنمــا يتــم الإدراك بصــورة 
كليّّــة بحيــث يكــون الــكُُل أســبق مــن الجــزء، وإن مقولــة الشــكل تــعني تلــك الوحــدة الموجــودة بين الصــورة 
والخلفيــة التي تظهــر عليهــا، ومــا ندركــه ليــس الصــورة منعزلــة عــن الخلفيــة ولا العكــس وإنمــا مجموعهمــا معــاًً، 
مــا ينتــج عــن ذلــك كلــه أن العــالم ال�ُـدرََك ليــس مــا أُفُكــر فيــه وإنمــا مــا أعيشــه«. )ســباع، 2015، صفحــة 126(.

إنّّ الفنــان محمد الجــولاني، بذلــك، لم يترك لنــا مكانــاًً للشــك في مشــهدية الصراع التي صاغهــا علــى مهــل في داخــل 
مرســمه، حيــث يــمضي معظــم ســاعات يومــه فيــه، مــع ذاتــه المنفــردة، واقفــاًً مــع مخاوفــه، وحيــداًً علــى هامــش 

العــالم، متــأمّّلًاً في موتــه المرســوم علــى لوحــة مــن صنــع جســده المُي�قّـد بأســئلته المتصارعــة.

3	  عبــارة صاغهــا الفيلســوف البريطــاني »غــلبرت رايــل« في ســياق نقــده ثنائيــة العقــل – الجســد الديكارتيــة، إذ يــرى ديــكارت »أن العقــل 
)إيغلتــون، 2019، صفحــة 105( الآلــة التي هــي الجســد«.  الشّّــبح في  هــو 
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نجــد هنــا أن ثمــة تحــوّّلات تجــري حــول الــدور الــذي يلعبــه الجســد إزاء القضايــا الوجوديــة، وكيــف يــتصرف 

إزائهــا، وإن جــاز لنــا؛ فإنــه بالامــكان الاقتبــاس مــن »تيري إيغلتــون« في هــذا الصــدد، قولــه في التحــوّّل مــن 

مرلوبــونتي إلى فوكــو بأنــه: »تحــوّّل مــن الجســد بوصفــه ذاتــاًً إلى الجســد بوصفــه موضوعــاًً، فالجســد عنــد 

الجســمانيات الجديــدة هــو حيــث يوجــد مــا يُُفعــل بــه، كأن يُُنظــر إليــه، أو يُُعاقــب وهــذا مــا يُُســمّّى بــالاغتراب، 

ــونتي هــو: حيــث يوجــد مــا  ــد ميرلوب ــة، بينمــا الجســد عن ــة تكــون مغترب لكــن ذلــك ينطــوي علــى وجــود جوّّاني

يجــب أن يُُفعََــل« )إيغلتــون، 2019، صفحــة 105(.

إن العلاقــة القائمــة بين أشــيائه وجســده، اســتجابة لذلــك النــداء القــادم مــن اعماقــه، في محاولــة لوصــف 

عوالمـه الخاصــة، بواســطة مرســمه )عالمـه( الــذي كــون معــه كتلــة حيــاة مشتركــة، لــذا هنــاك شــبحان في اللوحــة، 

ــق هــذا الشــكل مــن التواصــل بمــا  ــه لخل ــخرج مــن ذات ــان وشــبح أشــيائه ومرســمه، اســتطاع ان ي شــبح الفن

يجعلــه منخرطــاًً في حالــة مــن الغمــوض خلــف مأزقــه الوجــودي.

في حقيقــة الأمــر إن اختيــار المرســم مكانــا لحضــور الشــبح بمــا يمثلــه للمتلقــي مــن حيــث أنــه معقــولا بمــا يكفــي 

ــه لحقيقــة  ــان للتعــبير عــن وعي ــا في طريقــة التعــبير التي مارســها الفن ليكــون مألوفــا وشــائعا، شــكل عــاملا ذكي

هُُْ بهــا تجاربــه، أو ربمــا  وجــوده، مســتعينا بخبرتــه في هــذا العــالم، بهــدف تخليــص ذاتــه مــن كل الأشــباح التي اثقََلت�

إدخــال شــبح الحقيقــة الى عالمـه، هــذا التماســك الــذي تســبب بــه الفنــان بين الخــروج والدخــول جعــل موقعــه 

غامضــا، اذ ي�ُـثير التســاؤل: هــل هــو داخــل المرســم أم خارجــه؟ تماســك صلــب هنــا طالما لم نســتطع تمييز وجوده، 

في مقابــل ذلــك قــد يتحــول التماســك الصلــب إلى هــش لما قــد يتضمنــه المشــهد مــن تعــارض بين الوجوديــن، مــا 

يــة مطلقــة للانهيــار، بذلــك فإنــه مــن الممكــن رؤيــة تلكــم الصــورتين في كل مــرة نتأمــل فيهــا اللوحــة  يشي بجهوز

في ســعينا لتأويــل عناصرهــا. تــعربّر »هيــلين كيكــوس« عــن ذلــك بقولهــا: »ابتــداءًً مــن أطيــاف ماركــس، اعترض 

يــدا علــى هــذا القانــون الرامــي إلى إثبــات عــدم قابليــة الاختزال المطلــق بين الأحيــاء والأمــوات، وهــو أحــد  در

المفاهيــم الرئيســة لفكــره، واقترح اســتبدال الأنطولوجيــا الكلاســيكية بمــا يســمى »هنتولوجيــا« أي فلســفة الأثــر 

والطيــف... إذ يلاحــظ كــولين ديفيــس4 أنــه بينمــا يتمث�ّـل هــدف التحليــل النــفسي في تعلــم كيفيــة العيــش بــدون 

يــدا، 2020، صفحــة 289(. أشــباح؛ فــإن »التفكيــك« مــن ناحيــة أخــرى، يتعلــم العيــش مــع الأشــباح« )در

4	  موزّّع وأستاذ جامعي وموسيقي ومعلم موسيقي ومخرج موسيقي ومهندس بريطاني.
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لوحة داخل لوحة
في واحــدة مــن لوحاتــه يظهــر الفنــان محمد الجــولاني في صــورتين، إحداهمــا في لوحــة ثانويــة )لوحــة داخــل اللوحــة( 
ــة الاحجــام إحــدى عينيــه، في حين تُُظهــر  وقــد غطــى وجهــه بكمامــه، بينمــا غطــت الخطــوط العريضــه متفاوت
الأخــرى المقطــع الجــانبي مــن وجــه الفنــان وقــد بــدت عليــه ملامــح الحــزن والجديــة، يََنظــر إلى وجهــه المعلّّــق في 

اللوـحـة الثانوـيـة. 

في المشــهد يعــم الإبهــام علــى نحــو لافــت، فثمــة خلــط بين مــا هــو ظاهــر والآخــر المســتتر، إذ مــن الملاحــظ أن 
المقطــع الأيمــن مــن الوجــه قــد اســتتر خلــف ألــوان خلفيــة اللوحــة في حين أن الأيسر يظهــر واضحــاًً ليندمــج 

المقطــعين مــع خلفيــة اللوحــة علــى نحــو مربــك مــا بين الطلــوع والغــروب. 

الممعــن جيــدا، يجــد أن اللوحــة تتضمــن صــورتين ذاتيــتين للفنــان واحــدة يظهــر فيهــا ناظــراًً إلى نفســه المتجســدة 
ــة علــى أنهــا صــورة  ــل الرؤي ــه مــن الممكــن تأوي ــة أو ربمــا مــرآة مؤطــرة، ونظــراًً لهــذا الغمــوض فإن في لوحــة ثاني
للفنــان في وضــع المتأمــل في لوحتــه أثنــاء عمليــة الرســم، أو أنــه ينظــر إلى المــرآة محــاولًاً اكتشــاف ذات أخــرى 
ليعكســها في عمــل قــادم، صــورة مربكــة فملامــح الحــزن والجديــة الباديــة علــى وجــه الفنــان محمد الجــولاني جعلتــه 
شــخصاًً آخــر لمــن يعــرف ضحكتــه وحضــوره، إلا أنــه تــميز في سرد قصّّتــه مســتخدماًً أنــاه المســتترة بمســتويات 

مختلفــة مــن الحضــور والغيــاب )الأثــر(.


